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 المائدة الرمضانية

 الحلقة الثالثة 
 النداء الإلهي للمؤمنين 
 بسم الله الرحمن  الرحيم 

 : أيتها الأخوات المؤمنات : أيها الإخوة المؤمنون 
 :السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

فهيا بنا إلى مائدة رمضان ، والالتراف حولها والانتراع بما عليها ، هيا بنا إلى تلك : وبعد 

نا ، وهذا لون من ألوانها ، وصنف رواحالمائدة ، فريها الزاد القلبي لنا ، وفيها أشهى الأطعمة لأ

من أصنافها ، ولنقرأ معا ما لاء في القرآن الكري  عن هذا اللون وذلك الصنف ، انه لاء بقو  

 : الله تعالي 

 َّقُونَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَت  

 .( 381 :البقرة ) 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  إنه نداء حلو لميل ، له أعف  الوقع في القلوب ، وألل الأثر في النروس  
إنه النداء الرباني المرتبط بأفضل نع  وهو الإيمان ، انه نداء  ،( 381 : البقرة)   آمَنُواْ

ولمن هذا النداء المقترن  -تبارك وتعالي  - التشريف والتكري  ، وممن هذا النداء ؟ إنه من الله

الإيمان ؟ إنه لأحباب الله من المؤمنين ، والقرآّن الكري  لاء بهذا النداء الإيماني التشريري في ب

، وعلو قدر  ينيف وثمانين موضعا ، وهذا دليل علي سمو منزلة من دخل في هذا النداء التكريم

مر البناء ، الذي تفهر آثاره علي أعضاء الجس  ، صالة من شرف بالاستفال  بفل الإيمان المث

وصوما ، وذكرا وتقي ، وصلة بالله تعالي ، وتعاونا مع أبناء الإنسانية ، وحسن مسيرة في 
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مكافآت نريسة من الله ومؤهل  لس ِّ لُهْالحياة ، إن المؤمن الذي دخل في هذا النداء المشرف ، أْ

 مصداق ذلك قو  الله تعاليوو  هذه المكافآت محبة الله ، أ ، ولبشارات ربانية لاء بها كتاب الله

 : 

 ُيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَه   ( 15: المائدة  ) 

 : -لل شأنه  -المكافآت نصر الله ، مصداق ذلك قو  الله : وثاني 

 َوَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِين   ( 54:الروم ). 

 : -تعالي  -مصداق ذلك قو  الله ون الله للمؤمنين ، العزة م: وثالثها 

  ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين  (8 : المنافقون ). 

 : -تعالي  -مصداق ذلك قو  الله والرحمة من الله له  ،  : ورابعها

  وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا  (51 : الأحزاب ). 

 : -تعالي  -لك قو  الله مصداق ذوالرضل والمغررة ، : وخامسها 

 ًكَبِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلا   ( 54: الأحزاب ). 

تعالي  مصداق ذلك في قو  اللهوالشراعة يوم لقاء الله ، :  الإلهيةتلك الجوائز  : وسادس

 : وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم  ( 2 : يونس ). 

تلك المكافآت التي لاء بها القرآن الكري  ، هي من نصيب المؤمنين الحقيقيين ، وقد 

وهي كما نري مكافآت ثمينة نرسية ، لأنها  منحه  الله إياها لأنه  أحبابه ، والصروة من خلقه ،

وقد .  من الله الكري  الواسع العطاء ، والكري  لا يعطي إلا ما يليق بكرمه ، ويترق مع لال  قدره
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أيها الذين ا ي :  -ي ـتعال –ه ـالمكلرين من عباده بهذا التشريع بقول -لل لالله  -خاطب ربنا 
، وهكذا هيأ الله المخاطبين لقبو  كل ما يكلرون به ويطلب منه  مهما كان هذا التكليف آمنوا 

، وسيد  له وربمن آمن بالله كإ هشاقا وعسيرا، لأن صرة الأيمان تقتضي ذلك وتولبه ، حيث إن

ومطاع ، وصاحب الأمر والنهي ، وخضع له بقلبه وقالبه ، واستسل  له وأحبه من أعماق قلبه ، 

هذا هو شأن ، . كان لديرا بإلابة كل ما يصدر عنه من أمر ، وكل ما يوله إليه من طلب 

كثر من آيه أالمؤمن الحقيقي ، وتلك هي حاله ، والقرآن الكري  بين هذه الحقيقة وتحدث عنها في 

 : ، فهذا قوله سبحانه

 ُْياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُاْ استْجَيِبوُاْ للِهِّ ولَلِرَّسوُلِ إذِاَ دعَاَكمُ لمِاَ يحُيْيِكم  (  25 :الأنرا ).  

أَن يَكُونَ  وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا :  -تعالي  -وهذا قوله 
 . ( 13: الأحزاب )   لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ  :  -سبحانه وتعالي  -وهذا قوله  
 ( . 13 : النور)   لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

هكذا نجد ربنا ل  يكلف عباده إلا بعد تهيئة ، ول  يأمره  بما يريد إلا بعد إعداد ، وهنا و

في فرض الصيام هيأ الله نروس عباده المؤمنين ، وخاطبه  بما فيه تشريف له  ، وناداه  بنداء 

ا ي :  -لل شأنه  -التكري  والتقدير ، ووصره  بأعف  الأوصاف وأنبلها ، حيث قا  رب العزة 
وبعد   كتب عليكم الصيام : وبعد هذا النداء الإلهي المشرّف قا  ربنا له    أيها الذين آمنوا

أن بين سبحانه أن الصوم قد فرض عليه  ، أخبره  بأن الصوم ليس بدعا في التشريع ، إذ أنه 

هذا كتبه وأولبه علي من سبقه  من الأم  الخالية ، وفي هذا تهوين عليه  وتخريف من وطأة 

 .  كما كتب علي الذين من قبلكم التشريع علي النروس 
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علي شأن أقد شرف هذه الأمة المحمدية، و -سبحانه  -إن ربنا : أيها الإخوة والأخوات 

ر ، وآية الصوم التي معنا ـ  والتقديـالمؤمنين ، وذلك بما ذكره في القرآن الكري  من آيات التكري

 كم الصياميا أيها الذين آمنوا كتب علي   تبرز ذلك التكري  الإلهي ، ومثيالتها من

الآيات الأخرى التي لاءت في القرآن الكري  ، تجسد كذلك هذا التقدير الرباني، 

تبع ربنا نداءه بوصف الإيمان، والإيمان هو سر ذلك التقدير والتكري  أحيث 

ته ، وغزارة فقه ، وعلي بعد نفره ، وشدة فطنأوالمؤمن يبرهن بإيمانه علي سعة 

ذكائه ، وعلي سمو نرسه ورلاحة عقله، إذ لولا هذا الأفق الواسع لما آمن بالله ، 

 -سبحانه  -ولولا رلاحة عقله لما توصل إلى المعرفة بخالقه ، حيث إن المعرفة به 

فاقهة ، وأعينا مبصرة ، وآذانا ليس  صماء ، وتأثرا بالآيات والدلائل  تستلزم قلوباً

وهكذا  -تبارك وتعالي  -الكون ، وتراعال مع الدعوة إلى الإيمان بالله المبثوثة في 

نجد القرآن الكري  يص  الكرار بوصمة العار ، ويبين انه  ل  يؤمنوا ، لأن له  قلوبا 

لا يبصرون بها ، وآذانا لا يسمعون بها ، وشبهه  بالأنعام  وأعينالا يرقهون بها ، 

ي من ذلك وه  أضل ، وإذاً فوصف الله للمؤمنين نه  أدنإ : والحيوانات ، بل يقو 

به بصرة الإيمان، وسام تشريف وقالدة تكري  ، لأن هذا الذي اتصف بالإيمان ، قد 

استخدم عقله ، واستراد من آيات الله في كونه ، وتوصل إلى الحقيقة والمعرفة ، 

كان لديرا  ول  يكن لامد الركر والنفر ، ولا عدي  الره  معطل العقل ، ومن هنا

والمؤمن الحقيقي الذي ينا  الخير كل الخير من ربه ، . بهذا التشريف الرباني 

والتناب ما نهي عنه خالقه ، وهو ذلك الذي لا يتوانى عن أداء ما طلب منه ، ولا 

يجرؤ علي مخالرة ربه فيما أمر به أو نهي عنه ، وهو ذلك الذي يطبق ويجسد 

الص ودقة وحسن أداء ، فهو مصل كما أمر، وصائ  القوانين السماوية بأمانة وإخ
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عن الرذائل ،  كما طلب منه ، وهو بعيد عن المحرمات ، ، ومتحل بالرضائل ، وناءٍ

نا لنسأ  إومثل هذا المؤمن الملتزم لدير بكل خير ، خليق بالسعادة دنيا وأخرى ، و

 .  أن نكون من هذا الصنف الملتزم -سبحانه  -الله 

 . يق وبالله التوف

 
 


